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رس ارہ 


هد ھی لازز اا رجب د اذھ 


: الطبيعة الإنسانية والنزعة الديية‎ - ١ 


تشتمل الطبيعة الإنسانية على عنصرين أساسيين : عنصر مادى 
وعنصر روحى » فقد أخبرنا القرآن الكرم أن الله خحلق الإنسان من 
طين » وأنه عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التى 
تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة أضاف المحق - تبارك 
وتعالى - إلى ذلك عنصراً آحر جوهرياً . وقد تمثل ذلك فى العنصر 
الروحى الذى به اكتمل خلق الإنسان » والذى به صار الإنسان 
إنساناً ¢ وأصبح جدوا بان يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له 
تمجيداً لصنع الله وتكرياً لاإنسان . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : 
قلداسى شە وتخت ەین روى فع اله رسيت 4 < . 

ونلاحظ فى هذه الأية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان 
وهی : ان الله - سبحانه وتعالى - قد ضاف هذا العنصر الروحى إلى 
ذاته» فقد نفخ الله ف الإنسان من روحه هو -سبحانه- E‏ 
ما بعده تكربم وخحصوصية لاإنسان لم ينلها أحد غيره من الخلق . فبقية 
الخلوقات تشترك مع الإنسان فى العنصر المادى E‏ 
فيه شيعا أكار من جمال الصورة وكال الصنعة . ولكن الامتياز الوحيد 


الأهم من ذلك کله؛ هو ف هذا ال جانب الروحى الرباى الذی به آصبح 
الإنسان نخليفة الله فى أرضه . ` 


(۱) سورة الحجر ۲۹ » وسورة ص ۳۸ » انظر أيضاً : سورة السجدة ¶ . 


س 


وقد أساء إبليس فهم طبيعة الإنسان ونظر فقط إلى الجانب المادى فيه 
واستكبر أن يسجد لآدم قائلا : ل يا سجدلسن حلفت طا © » 
وغفل عن أن الله قد نفخ فيه من روخه سنبحانه . فالأمر إذن م يكن _ 
كا فعل إبليس - أمر مقارنة بين الطين الذى خلق منه الإنسان » والنار 
التى خلق منہا إبليس » وأفضلية النار على الطين › وإغا الأمر يتعلق 
بالدرجة الأولى بهذا الجانب الروحى السامى المعصل مباشرة بالله » لأنه 
روح من روح الله سبحانه . 

ويشمل هذا ا جانب الروحى : كل القوى المعنوية فى اللإنسان من عقل 
وروح > وقلب . ويعبر حجة الإسلام «الغزالى) عن هذا الجانب 
الروحى بقوله : إنه ذلك « الحس السادس الذى يعبر عنه بالعقل › أو 
بالنور أو بالقلب أو ماشعت من العبارات ). ويعكن تقسم هذا 
الجانب الروحى إلى قسمين : أحدهما يتصال بالعقل ومجاله » وثانہما 
يتصل بعالم الروح والوجدان . 

ومن ذلك يعضح أن هناك جوانب أساسية فى طبيعة الإنسان لا جوز 
إغفاها أو تجاهلها أو تغليب بعضها على بعض بطريقة تخل بالتوازن 
بينها . وبناء على ذلك يكن تلخيص هذه الجوانب الأساسية فى ثلاثة 


(۲) سورة الإسراء ٦١‏ . وف سورة الحجر أيضا (۳) : ل الَا کن 
A)‏ ا 3 + ےا 3 
(۳) إحیاء علوم الدین للغرالی ج >٤‏ ص ۲۸۹ . طبع مصطفى البانى الخحلبى ‏ 


.. ۹ 


س چ س 


أمور هى : الجسم » والعقل + والروح . وتلك جوانب جوهرية لابد 
من مراعاتها جميعاً إذا أريد فهم الإنسان فهماً سليماً وإذا أريد تربيته 
وتقويمه حتى يصير صاحب شخصية سوية متوازنة › وهذا التوازن من 
شأنه أن يؤدى إلى إقامة مصالم الدين والدنيا معأ . ومن هنا كان اهتام 
الشريعة الإسلامية بالتأكيد على المقاصد الضرورية التى قصدت إلا 
وهى : حفظ «الدين» والنقس» 'والعقل» والنسلء والال»» وهى 
كلها أمور تتعلق بتلك الحوانب الأساسية ف الطبيعة الإنسانية . 

فا لجسم الذى يشل الجانب المادى فى الإنسان له حاجاته التى 
ینبغی تلبیتما من مأ کل ومشرب وملبس ومأوى وغير ذلك ما يشبع هذا 
الجانب المادى فى حدود متطلبات هذا الجسم > وف إطار ما رسمه 
الشرع . والحيوان - الذى يشترك مع الإنسان ف هذا ال جانب المادى - 
يتطلع أيضاً إلى إشباع هذا الجانب . وذلك حق مشروع للإنسان 
. والحيوان على حد سواء . 

وإذا كان هذا هو الشأن في أمر ال جانب المادى فإن الجانب الروحى 
فى الإنسان له أيضا متطاباته وله حاجاته التى لابد من إشباعها › 
والعمل على تلبيتما . فالعقل يتطلع إلى العلم والمعرفة والفهم والإدراك › 
وهذا حقه » وتلك وظيفته التى خحلق من أجلها . ومن هنا فاإن أى 
حاولة لتعطيل العقل عن أداء وظيفته تعد نكسة ف فطرة الإنسان ترده 
إلى مستوى الحيوان الأعجم » وتعد تعطيلا لحكمة الله - سبحانه - 
من خحلق العقل » تماما مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس عن أداء 
وظيفتہا التى حلقت من أجلها . 


کک 


ومن هنا وصف الحق - تبارك وتعالى - هرلاء الذين يفعلون ذلك 
بانہم غیز جديرين باستحقاق وصف الإنسان » فهم لا يريدون عن 
الحیوان RE‏ > وف ذلك يقول 
الق أن ١‏ 5 ک2 ےو ص اع 0 
لقران الكريم : مو ب لايعقهونء پا وهم آعين ين لاي روماو 


اکان لامعو ہا ویک کا لمو بل ها4 <۰ 

ومن هذا المنطلى یعتبر ا عدم استخدام العقل حطيعة من 
الخطايا وذنبا من الذنوب . يقول الله -تعالى - حكاية عن الكفار يوم 
القيامة : 


ا کو کے وو ی 
وقالوالوكنادىع اوت ماکان ای 
سییر دادیم ي » 
وهذا كانت دعوة القران الكريم u‏ لاستخدام ملکاته 
دعوة صريحة لا تقبل إلتاويل . وهکذا يجعل الإسلام التفكير _ 
هو وظيفة العقل ا مقررا وفريضة دينية . يقول. الله 
9 وسکر رمان سومان 
آلارز ییادف دل تار ص 4 0 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠۷۹‏ . 


. ١١ » ٠١ سورة الملك‎ )١( 
. ١۳ سورة الجحائية‎ )٦( 


وإذا كانت مارسة الوظائف العقلية تعد واج دينيا فاا من ناحية 
أخرى مسولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك متها > وسیحاسب 
على مدى حسن أو إساءة استخدامه هما مثلما یسال عن استخدامه لباق 
ل الإإدراك الحسية. وفى ذلك يقول القرآن الكريم: 

f cf‏ رر ر دو 

3 إا وار م بص ر والقواد کل أو یک کان ر عله مشر 0. 

والعقل .)ا قول أبو حامد الغرالى - « أموذج من نور الله » 
وقبس من نور الحق سبحانه » أو کا يقول الجاحظ هو : وكيل الله عند 
الإنسان. ومن هنا كانت أول كلمة من الوحى الإلمى على عمد صل 
الله عليه وسلم وهى (إقرأً) تتجه إلى خاطبة هذا العقل . وقد تكررت 
مرتین فی الآيات الخمس الأول من الوحی › کا وردت ف هذه الآيات 
أيضاً : كانمة القلم و كلمة العلم. وهذا تأكيد على أهية القراءة والتدوين 
بالقلم فى سبيل الوصول إلى العلم وحفظه من الضياع . وذلك من 
المهام الاساسية للعقل الإنسافى 

هین a‏ ف الإنسان : واعقل 
ا TT‏ الرائلة , 
(۷) سورة الإسراء ۳١‏ . 
(N)‏ راجع جلما حول « دور الإسلام فى تطور الفكر الفلبفى ٠‏ ص ۷ مكتبة 
وهبة بالقاهرة . 


¥ 


فاإذا كان العقل يفهم و يدرك ویتدبر وییز بین الأمور » ویوازن بين 
الاضذاد »> ویتأمل فیما ید رکه ویقلبه على جمیع وجوهه > ويحکم عليه 
فانه لا يجوز أن يقتصر جال عمله على فهم وإدراك ما يتعلق باديات 
e Te‏ > لأنه لؤ فعل ذلك ولم برد أن 
تقى بالإنبان إلى ما يسمو على ماديات الحياة › فان هذا یعنی انه قد 
SS,‏ 
فعالم الماديات - رغم أهميته - ليس هو كل شىء › فهناك فوق ذلك 
عام الروح المحصل بالل الذى نفخ ف الإنسان من روحه . والعقل فى 
تأملاته وعلومه وفنونه وساثر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ما 
فق عام المادة . ومن هنا فان الوقوف بالانسان عند عام المادة يعد 
قصوراً فى فهم طبيعة الإنسان وتكوينه . وهذا الفهم القاصر والخاطىء 
قد يؤدى بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية» أو على الآقل إهماله وعدم 
الاكتراث به . وهنا يظهر الإلحاد ف شتى صوره وأشكاله . 
إن العلم الإنسانى مهما بلغت منجزاته المادية » ومهما انتسعت رقعة 
أحرى بيين لاإنسان قصور طاقاته . فكلما اتسعت دائرة الاكتشافات 
العلمية؛ كلما اتسعت دائرة الجهولات أمام الإنسان. وصدق الله العظم 
القائل : ۰ 
وما اوتيشرة 


عص > 


الاو إلاقي 5ي . 


. ۸ سورة الإسراء‎ )٩( 


وهدا من شاه ال جحد من غروره ویخفف من غلوائه وإعجابه بنفسه 

ويجعله يلتفت إلى ما وراء هذا الكون المادى : إلى خالق الكون 
سبحانه ‏ وقد بينت لنا اية كريمة ذلك فى قوله - تعالى ‏ : 
) ربوز 

ينتاف الفاق وف اشم 2 یدن لھ ا اي ( 


وقد أدرك المفكرون الكبار على مدى التارخ هذا الجانب الام وانتهى 
بهم الأمر إلى إدراك أن الله هو الحق . فتارج الفلسفة مثا يبرن لنا أن 
الفلاسفة الأوائل قد بدأوا تأملاعهم بالسوال عن أصل هذا الكون المادى 
وم یتکون » وقد أسلمهم ذلك إلى البحث ف طبيعة النفس الإنسانية 
وعما ذا كانت جلف فى طبيعتا عن الکون المادی ٠‏ وانتہی ہم النأمل 
إلى إدراك مبداً الألوهية . 
وهذاهو نه نفس الترتيب الذى ورد ف الآية الكريمة . فالانسان عندما 
عينيه يرى أمامه هذا الكون الكبير وما يشتمل.عليه من أرض 
وماء وجار وأہار. وبشر وحيوان ونبات إتح » ثم يرجع بعد ذلك إلى 
نفسه د التى تشل الكون الصغير - يتأمل فيما وفى طاقاما وقدراتا › 
وجخرج من هذا التأمل بنتيجة تبين له مدى محدودية قدراته كارنسان »› 
وهذه النتيجة بدورها تؤدى به فى الہاية إلى إدراك الذات المطلقة التى 
تمنح الإنسان تلك القدرات والمواهب » أى تصل به إلى الإيان . 


. ٥۳ سورة فصلت‎ )٠١( 


وهكذا نجد أن العقل الواعى الفاهم المدرك لا يقف عند الأسباب 
الفانوية المبعثرة التى تصادفه ف الطبيعة » بل يتابع السير إلى ما وراءها 
e‏ 

من الارتماء فى أحضان العناية الإهية والتسلم بو جود الله الذى بيده 

e 

وهذا يوضح لنا أن « TT‏ 
حينا يتسع أفقها » فتتجاوز الكونٍ بظاهره وباطنه إلى ما وراءه › فھهی 
أوسع النظرات جال وأبعدها مطلباً ۳۲ 

وقد أكد أساطين العلماء فى عصرنا الحاضر من كافة التتخصصات 
العلمية فى بجالات الطب والذرة والكيمياء وعلم المياة وطبقات الأرض 
وعلوم البحار وغیرھا من غلوم - اکدوا جیعاً ان کل ما انہی إليه 
نهم أدى بهم إل الإهتداء إلى أن هذا الكون لا يتصور ر ان یکون قد 
نشا عن طريق الصدفة العمياء؟' »> > لأنه كون يشتمل على حطة محكمة 
ونظام متقن . وهذه الخطة الحكمة لابد أن يكون قد وضعها كائن 


مطلق قوی قادر عام حکم 

(۱۱) راجع کتابنا : دراسات ف الفلسفة الحديمة ص ۳۹ - دار الفكر العرفى ‏ 

. 7۳ 

SES (1۲) 
. ۰ 


E E O‏ ا 
J‏ الله يتجلى فى عصر العلم » . 
2A‏ 


اليس هذا هو ما يقول به قانون السببية البسيط الذى يعد من 
البدیهیات ؟ مَنْ غير الله يقدړ على هذا الإبداع ؟ 
مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء بعد ظلام الليل ؟. 
ومن إله غير الله یاتیکم بلیل تسکنون فيه بعد النہار ؟ 
ومن غير الله يرزقکم الشغاء والارض ۴ 
ومَنْ غير الله يدبر أمر السموات والأرض ؟ 
۲ _ أصالة النزعة الدينية : 
إن التزعة الدينية أصيلة ف نفس الإنسان » والإعان أمر فطرى 
لا يجحده إلا مكابر . وهذه الفطرة الربانية على الإبمان بالله عبرت عنما 
آية الميثاق فى القر أن الكربم حيث يقول الله -تعالى: 
E2‏ ۴ > ل ak:‏ 
AE‏ ا 
عاف E e E‏ بل .٠5‏ 
وقد سل آعرایی بسيط كيف عرفت الله ؟ فقال : البعرة تدل على 
البعير » وأثر السير يدل على السير . وهذه سماء ذات أبراج » وأرض 
إن كل شىء فى الوجود يشير إلى خالق الوجود . وقد عبر عن ذلك 
الشاعر العرهى القديم بقوله : 
وفى كل شى له اة تدل على أنه الولضد 


. ۱۷۲ سورة الأعراف‎ )۱١( 


والحقيقة التى أجمع عليما مؤرخو الأديان على اختلاف مشاربمم أنه 
ليست هناك جماعة إنسانية ولا أمة كبيرة ظهرت فى هذا الوجود 
وعاشت ثم مضت دون أن تفكر ف مبداً الإنسان ومصيره ف تعليل 

« فالغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها 
هجية وأقربا إلى المحيوانية .. وأن الاهعام بامعنى الإلمى وبا فوق 
الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية '. 

وتار البشرية حافل بالكثر من الآثار والنصوص اتی تبين لنا أن 
الناس فی کل زمان ومکان قد شغلتہم المسائل المصيرية حول الحياة 
والموت وما بعد الموت » وما شاكل ذلك من مسائل تعر عن زوع , 
الإنسان وتطلعاته لعل ألغاز الوجود . وقد كانت الإجابات على تلك 
المسائل المصيرية تصدر عن الديانات التى اعتنقها الإإنسان فى شتى 
العصور . ومن هنا كان قول برجسون : 

و لقد وجدت» وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفتوك 
وفلسفات» ولكنه م توجد أبداأ"جماعة بغير ديانة ب" . 


وهکذا نری آن حاجات الإنسان ومتطاباته تنحصر فى حاجات 
الس وحاجات العقل وحاجات الروح » أو کا عبر عن ذلك أحد 


. A۳ » ۸۲ »› ۳۸ الدين للد كتور دراز ص‎ )٠١( 
: ۸۳ المرجع السابق ص‎ (OD 


علمائنا الأجلاء"“: « حاجة الحس » فحاجة العقل القانع » فحاجة 
الل اسا #:: 

وكل ذلك يو كد لنا أن النرعة الدينية أصيلة فى نفس الانسان › 
ولیست شيقاً مفروضاً عليه من خارجه » وأا متوائمة اما مع الطبيعة 
الإنسانية » وأن جحودها وإنكارها يعد شذوذاً فى الطبيعة الإنسانية 
وخروجاً علما وقصوراً فى فهمها . ۰ 


۳ - الإيمان ضرورة حياتية : 

وإذا كان الإبمان يعد أمراً فطرياً ونزعة أصيلة ف نفس الإنسان فإنه 
من ناحية أخحرى يعد ضرورة حياتية لاتستقم حياة الإنسان بدونما . 
ومن هنا نری فى عالنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان ف العصر 
الحديث من تمزق نفسى بسبب الفراغ الروحى الذى يعانيه » الأمر 
الذى يجعله كالمعلق بين السماء والأرض » ليس لديه أساس راسخ 
يركن إليه ولا إعان يلا جوانب نفسه پالسكينة والطمأنينة . 

وقد أفرزت موجات القلق الحادة ف الغرب اتجاهات فكرية منحرفة 
كالوجودية وغيرها من تيارات عاولة ملء الفراغ الروحى الذى يعاق 
منه الإنسان »> ولكن تبين أن كل هذه الاتجاهات الفكرية وما أحيط 
حوھا من ضجیج إعلامی کیر وما نسج حوهما من هالات م تکن إلا 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيا ٠‏ » 
(1۷) هو المرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز ف المرجع السابق ص ۸۷ . 


لدرجة أنه يقال : إن زعم الوجودية المعاصر «جان بول سارتر» عندما 
حضرته الوفاة طلب أن يوّتى له بقسيس كعادة المؤمنين بالمسيحية . فقد 
تأكد له بعد رحلة طويلة من المعاناة ورفض الايان وجحود الخالق أنه 
لابد للمرء من الإعان » فهو ضرورة حياتية يشيع الطمانينة ف التفس 
ويمنحها الاستقرار وصلاح البال . ومن هنا اراد سارتر قبل أن يموت أن 
سحظی - على طريقة يقة المسيحيين بلحظة يشعر فما بطمانينة الإيعان . 
وف ذلك دليل عملى على أن ربحلة حیاته كانت تسیر فى طريق خاطىء . 
الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ييحثون لأنفسهم عن شىء آخر يؤمنون 
به يكون بديلا عن الإبعان بالله » فيتحول الإمان بالله لديم إلى الإعان 
بالعلم أو بالإنسان أو بالمادة.. إح . ولكنه فى هذه الحالة إيعان مقطوع 
الجذور » لأنه إمان بالفرع دون الأصل وبالعرض دون الجوهر 
وبالتالی لا کن أن يشيع مطالب النفس الإنسانية المفطورة على الإيعان 
بالله وصدق الله العظم القائل : 


آل 


ھوالد یار انهف فون المْومدً4 ۵ 


فالمنون وحدهم هم الذين ىء تفوسهم بالسكينة والطمأنينة ٤‏ 
وتحظى بالأمل والئقة . 


: الإيمان والأمل‎ - ٤ 
والإعان يرتبط بالأمل ارتباطاً وثيقاً لا بعكن أن ينفصم . ومن هنا‎ 
نجد أن المؤمن لا يمكن أن بيأس أو يتسرب القلق إلى نفسه . وصدق الله‎ 
0 ا5نی ول لموم الكفروة‎ 


والأمل هو الذى بجعل الإنسان بحب الحياة ويعمل من أجل خيره 
وخر التاس؛ إعاناً نه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا > وثقة فى 
عدل الله و ر مته 

ويتد هذا الأمل مع الإنسان المؤمن إلى ما شاء الله بلا حدود . 
ولذلك وجدنا النبى ع بحث المؤمنين على أن يفعلوا اير حتى ولو 
قامت الساعة مادام الإنسان فى وضع يستطيع فيه أن يقدم شيا . ويعبر 
عن ذلك حديث رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حين يقؤل : 


3 إذا قامت الساعة وف يد أحد فسيلة فإن استطاع ألا يقوم 
حتی يغرسها فليفعل؛ ‏ '. 

والأمل - الذى هو نتيجة طبيعية للإبمان - يعد نعمة كبرى ورحمة 
(1۹) سورة یوسف ۸۷ . 


(T* )‏ راجع ند جمد بن نبل ج ۲ ص ١۹١‏ (طبعة اسطنبول للكنب الشتة 
جلد ۲۲) . 


— @ 


د فاد و ور یل ما ارت ر و غ 


غارس شجرا ۴" . 


: مفهوم الدين‎ ٥ 

وإذا كان الإبعان يعد فطرة أصيلة ف نفس الانسان وضرورة حياتية 
يغذيما الأمل » فإن معنى ذلك أن الإنسان متدين بطبعه . ومن هنا فاإن 
من عرف الاإنسان بقوله : « الإنسان حيوان متدين » لم يكن" بجاتباً 

فالاإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتزع بطبعه إلى التدين عن وعى 
وإدراك » والتدين مرتبط بدين » والدين قد يكون حقا وقد یکون 
باطلا . وهمذا رأينا الحقتبارك وتعاليقول ف القرآن الكريم على لسان 
سيدنا محمد عه فى نقاشه مع المكيين الوثنيين : « لكم دينكم ولى 
دين ۰ فوصف معتقدهم الباطل بان دين . 

ولكن القران من ناحية أحرى عندما يطلق لفظ الدين معرّفاً فاإنة 
يقصد به الدين الحق . وف ذلك يقول الله تعالى : 

az 2‏ پر 
إن الیک عند الد الاسم که ". 


(۲۱) من حدیث للنبی عل رواه الحطيب البغدادى ف التارج ( راجع فيض 
القدير o04/Y‏ € 

(۲۲) سورة الگاقرو ‏ . 

(۲۳) سورة آل عمران ۱۹ . 


ويقول أيضاً : 
2ے س ب م صاع ي ع چ ص 2 
شش مالین ما وید اواد ىيا 
کے صر ےل سے کے بے مہ م رور ر رچ ا 
ك وما وابد اهم ومو مى ووس اامواالِين 
ر کے عر ے ر و E‏ 
درفي 4 5“. 
وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الدين لن ندحل هنا فى تفاصيلها 
ولکننا نکتفی فقط بذکر واحد منہا شار ليه (التہانوی) فی کتابه 
کكشاف اصطلاحات الفنون حيث يقول : 
« الدين وضع إلمى سائق لذوى العقول باختيارهم إلى الصلاح ف 
الدنيا والفرح فى الآخرة . ويطلق على ملة كل نبى » وقد يختص 
بالإسلام . والدين يضاف إلى الله لصدوره عنه » وإلى النبى لظهوره 
منه » وإلى الام لتدينهم به وانقيادهم له ٠‏ 
 “‏ وحدة الدين : 
ومنذ أن خلق الله الإنسان وأهبطه إلى الأرض » وأعانه على السير فى 
طريق الحياة » وهداه إلى ما يحفظ حياته من مأكل ومشرب ومسكن 
وملبس ال لم يتر كه بعد ذلك دون رعاية روحية » بل تعهده سبحانه. 
وتعالى باإرسال الرسل ف فترات محلفة على مدى التار البشرى يينون 
)۲٤(‏ سورة الشورى ١۳‏ . 


مكتية الفلاح بالکویت ۹۸۰١م‏ . 


للإنسان طريق الهدى والرشاد وظلت رسل الله تترى تذكر البشرية 
إذا نسيت » وتحذرها إذا ت ٤‏ وتوجهها لی ایر إذا لت 
الطريق . | 
وقد اتبى المطاف باإرسال سيدناحمد ڪل » فكانت رسالته اة 
الرسالات » ومكملة لدين الله الذى جاء به رس الله من قبل . وقد 
جاءت هذه الرسالات جميعها تحاطب ف الإنسان تلك الترعة الدينية 
الأصيلة » وتوقظ ف أعماقه هذا الشعور الدينى العأصل ف النفوس . 

ومن هنا فإإن رسالة الأديان م تكن تتجه إلى خلق الميول الدينية ف 
النفوس » وإغا كانت توجه هذه الميول - التى هى موجودة أصلا _ 
الوجهة الصحيحة لتصل إلى الدين الصحيح . فالوحى الإفى إذن جاء 
رة من عند الله دى النفوس الضالة > ويساعد العقل الانسانى على 
الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها"". 

وإذا کانت رسالات الرسل قد تعددت فليس معنی ذلك آنا كانت 
ختلفة فى أصوها وأهدافها . فالدين الذى شرعه الله للبشزية دين واحد 
فى أصله ومضمونه . وقد أشار القران الكرم إلى ذلك فى الآية التى 
سبق ذکرها فی قوله تعالی : 

3 کی نکم الین اوی یی نارای اوح 
ك وماوصیتا ید عابم ومو سی وعیس ی ناق لين 
رف4 ”. 

ازجع الاق س 1۹ 
(۲۷) سورة الشوری ٠۳‏ . 


-~ (A = 


ومع التأكيد على وحدة الدين الإلمى فى صله ومضمونه فإن هناك 
احتلافا واضحا بين الاديان السماوية فيما يتعلق بالشرائم > نظرا لان 
هذه الشرائع فی الاديان التى سبقت الإسلام كانت عدودة حدود 
ارعان و للكان ور متهرة تب الظرو فت والأجرال :وق ذلك قزل 
القران الكريم : 
ل لکل جتاون شرعَدوينهاجاې .٠«‏ 

وقد تدرجت الرسالات السابقة على الإسلام لتكون متمشية مع 
عقلية الشعوب أو الأم التى وجهت إليها » وظل الحال على ذلك دهورا 
طويلة » ججیء دين ف أثر دين » ورسول ياتى ف أثر رسول » وکل 
دين له زمان موقوت وقوم خصوصون . 


۷ ضرورة الدين الإسلامى : 

ولا وصلت البشرية إلى تمام نضجها كان الدين احاتم وهو الإسلام 
الذى أكمل الله به الدين » وكانت شريعته شريعة خالدة صالحة لكل 
زمان ومكان . وقد جاءت هذه الرسالة الخحاتمة على فترة من الرسل › 
وكانت البشرية فى أشد الماجة إليا لإنقاذها من الأوضاع الفاسدة التى 
تردت فما من جميع الجوانب . 

وهكذا كانت هناك ضرورة ملحة هذا الدين « بعد أن خفت 
صوت الرسل السابقين » وضاعت معام الر سالات الإهية التى أرسلها 


(۲۸) سورة المائدة £4۸ . 


~~ ۹٩۹ 


الله لعباده » لا فرق ف ذلك بين بلاد العرب حيث بيته الحرم » وبلاد 
الروم المهد الثانى للمسيحية > وفارس حيث كانت المانوية والزرادشتية 
والمزدكية » وغير هذه البلاد من أقطار العام الخحلفة )“". 

وإ إلقاء نظرة سريعة على أوضاع الأم قبل الإسلام لترينا مدى 
الحاجة الماسة إلى هذا الدين الحديد . فقد كان العرب يعبدون أضناما 
يتخذو نها أرباباً من دون الله . وف فارس كانت الديانات الثنوية تقول 
بإمين : النور والظلمة » أحدهما للخير والآخر للشر » وكانت الديانة 
امردكية تدعو إلى الإباحية المطلقة . ولم يقتصر الأمر على الضلال فى 
العقيدة » بل كان الظلم الاجتاعى هو السمة السائدة فى اجتمع 
الفار ى 

أما الجحمعات التى كانت تسود فيما المسيحية فى بلاد الروم فقد 
تعولت فيا الديانة المسيحية السمحة إلى ديانة معقدة تله المسيح عليه 
السلام » وانقسمت الطوائف المسيحية على نفسها انقساما حادا . 
وساد الظلم الاجعاعى وانتشر الانحلال الخلقى » والفساد الإدارى . 

ومن هنا وجدنا رعايا الإمبراطورية الرومانية فى كثير من المناطق 
يقبلون على الإسلام لتخليصهم مما كانوا يلاقونه من ظلم وعنت . وف 
ذلك يقول توماس أرنولد فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام » . 


« كان أئمة اللاهوت فى إفريقية والشام'“ قد استبدلوا بديانة 


(۲۹) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص ۲۲ . 
)۳٠(‏ وهذا ينطبق أيضا على سائر البلاد المسيحية انذاك . 


E 


المسيح عقائد ميتافيزيقية عويصة .. وكان الناس ف الواقع مش ركين › 
يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة » کا كانت الطبقات 
العليا مخنثة يشيع فيما الفساد » والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب » 
ولم يكن للعبيذ أمل فى حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الإسلام - 
بعون من الله _ هذه امحموعة من الفساد والحرافات . لقد كان ثورة 
على الحادلة الجوفاء قى العقيدة » وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية 
باعتبارها رأى التقوى .. ونبذ الفضائل الكاذبة » والدجل الدينى 
والترهات والنزعات الاخلاقية الضالة » وسفسطة التنازعين فى 
الدين .. ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التى تقوم عليما 
الطبيعة البشرية . 

وهكذا كانت كل الظروف العالمية حينذاك تعطلب إنقاذاً سريعاً 
ورجا بخرجها من الظلمات إلى الور » فكان هذا الدين الخاتم - دين 
الإسلام - با أت به من تصحيح للعقائد وتنظم للمجتمع وإقامة لموازين 
العدل بين الناس » وتثبيت لدعام القم الأخلاقية › والأمر با معروف 
والنهى عن المنكر » والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة _ كان 
هو الدين الذى وضع البشرية على الطريق الصحيح › وكان ولا يزال 
هو النور الذى فيه حلاص الإنسانية من كل ما تعانيه من أزمات فى 
جميع مناحى الحياة المادية والروحية على السواء . 


)1"( الدعوة إل الإسلام لتوماس أرنولد ترجمة د. حسن ابراهم واخرین 
ص ٩١‏ مكتبة النهضة المصرية ١۱۹۷م‏ . 


NY 


۸ شمولية الإسلام ووسطيته : 

لقد جاء الإسلام ديناً شاماد ينتظم جميع مناحى الحياة » وملبياً 
لحاجات الإنسان جميعها . فهو دين لالإنسان ومن أجل الإنسان . ومن . 
هنا جاءت تعالعه ملائمة للطبيعة الإنسانية › ومتفقة مع كل المتطابات 
والاحتياجات المشروعة لاإنسان فرذا كان أم فى جماعة . 

وقد كان اهام الإسلام بالانسان افا EE‏ فقد جعل اله 
الإنسان خحليفة فى الأرض » وكرمه » وفضله على سائر الخلوقات » 
وميزه بالعقل والإدراك » وله أمانة عمارة الأرض وصنع الحضارة 

ومن دلائل اهتام الإسلام بالانسان ما يلاحظه المرء من ان القران 
الكربم كله إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان . وقد 
تكررت كلمة الإنسان ف القران ثلاثاً وستين مرة » وجاء الحديث عن 
الإنسان بلفظ بنى ادم فى القران ست مرات وبلفظ الناس مائتين 
وأربعين مرة ٠.‏ 

وإذا تدبرنا أول ما نزل من الوحى القرآني على رسول الله ع 
فسيتضح لنا الت ركيز على العناية بشأن الإنسان بصفة خاصة . ويعجلى 
ذلك بوضوح من ذكر لفظ الإنسان مرتين فى الآيات ا جمس الأول من 
وقد تضمن القرآن الكربم والسنة النبوية الصحيحة. دستوراً ينظم 
للإنسان شون حیاته وأمور معاشه وعلاقاته بنفسنه -وبغیره من اناس 


وحيوان ونبات واد . وفوق ذلك کله وقبله علاقته جخالق الوجود 
ومدبر الكون . 

وقد امتازت تعالم الإسلام مخصيصة عامة وسمة بارزة تشيع فى كل 
ناحية من نواحيه سواء ف جال الاعتقاد أو التشريع أو الأخلاق . وهذه 
السمة البارزة هى الوسطية"". 

والوسطية بضفة عامة تعنى التوازن والتوسط أو التعادل بين طرفين 
متقابلين أو متضادين بحيث لا يستقل طرف ما بالتأثير » أو يأخحذ 
أكار من حقه ويتجاوز حدوده ويطغى على الطرف المقابل . اوحياتنا 
كلها مليعة بالأمثلة العديدة هذه الأمور الحقابلة أو المحضادة . ومن ذلك 
على سبيل الخال : الروحية والمادية › والواقعية والثالية »> والفردية 
واا ت چ وار وا ا ن م اف 

وقد حاول الإنسان ف القدم والحديث مناهجه الإنسانية إقامة نوع 
من التوازن بين هذه المتقابلات فلم يستطع . فكل المناهج الإنسانية قد 
فشلت فى إقامة التوازن العادل بين هذه الأطراف الحقابلة . وأقرب 
الأمثلة على ذلك ما نجده سائداً فى غالا المعاصر من مناهج مطبقة فى 
المعسكر الرأسمالى أو المعسكر الشيوعى . فكل المناهج الإنسانية - کا 
نستطيع أن نتبين ذلك من دراسة التارج - تشتمل على شىء من الإفراط 


(۳۲) راجع الخصائص العامة للاسلام للد کتور یوسف القرضاوی ص ١١۹‏ - 
۸ محكتبة وهبة ‏ القاهرة ١۹۷۷‏ 


أو التفريط » والميل إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب ال جانب الآخر 
دون أن نستطيع أن نصل إلى الصراط المستقم أو التوازن العادل . 

ولا عجب ف ذلك فالإنسان مهما عظمت قدراته ومهما بلغ من ۰ 
العلم فإن ميوله وأهواءه تجذبه ال هذا الحانب أو ذإاك . والله وحده 
الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیراً ھو العلم احبر جن خلق وبا خاق 1 
ت الف اض کل ىء عذدا > وهو الذی أحاط بکل شیء علماً ٤‏ 
وهو وحده القادر على هداية الإنسان إلى إقامة التوازن العادل فى 
الوجود المادى والمعنوى على السواء . 

ا 
التوازن العادل ف كل ناحية من نواحيه ابتداء من الذرة إلى الجموعة 
e‏ 

اتی ف الین ین تفوت 4 ”. 

وهذا التوازن العادل قام أيضاً فى خلق الإنسان الذى يشل الكون 
الصغير : ولنغأمل فقط فى. حر كة التنفس لدى الإنسان : إنها حر كة تشل 
تعادلًا بين الشهيق والزفير » فإذا اتل هذا التعادل بأن طال الشهيق 
أكار ما ينبغى طاغياً على الزفير » أو امتد الزفير أكار ما ينبغئ جائراً على 
الشهيق وقفت حياة الإنسان . 


وما ينطبق على الجانب المادى فى الإنسان ينطبق على الجانب الروحى 
(۳۳) سورة الملك اية ۲ . 


— Yg 


أيضاً من حيث ضرورة التوازن بین عقله وقلبه » وبين فكره وشعوره 
كشرط أساسى لاستقامة حياته . فإذا احتل هذا التوازن ارتبكت حياة 
الإنسان وانحرفت عن جادة الصواب . 

وهكذا تكفل الله سبحانه بهداية الإنسان » وأشار إلى ما يكفل له 
استقامة حياته » فوضع لالإنسان منهجاً لمياته كلها مادية ورؤحية 
وفردية وجماعية . وأعلن القران الكرم تيز الأمة الإسلامية بهذه الصفة 
العظيمة وهى التوازن أو الوسطية التى أشارت إليما الآية الكرية . 

3 ودرك جاتن أ وسطا نڪر آيڪڪودا 
شهدآء عل الاس وکود السو ل لیک کا د 

وهذه الوسطية التى احتصت بها الأمة الإسلامية مستمدة من 
وسطية منهجها ونظامها هو : منهج الاعتدال والتوازن الذى سلم من 
الإفراط أو التفريط ومن الغلو أو التقصير . 

وقد احتص الله الأمة الإسامية بالوسطية لأا الاأمة التى اختصت 
بالرسالة الخحالدة التى حح الله بها كل رسالاته السابقة . فقد كانت 
الرسالات السابقة رسالات مرحلية محدودة بحدود الزمان والمكان . 
ومرتبطة بالظروف الحيطة بها . فعندما تمادت اليودية فى المادية وجدنا 
الديانة المسيحية تغلو فى الطرف المقابل أى فى الترعة الروحية . وهذا 
الغلو كان ردا على الغلو فق الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنة 


. ٠٤١ سورة البقرة آية‎ )۳٤( 
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هو الرسالة الأخيرة فى قصة اتصال السماء بالأرض عن طريق الأنبياء 
والرسل ؛ لم يكن له أن يقف عند حد الرد على تزعات غلت وتطرفت 
فى اتجاه ما » ونما جاء يمثل عودة إلى الحد الوسط العدل » أى الصراط 
المستقم . 

والوسطية التى اختصت بها الأمة الإسلامية ها معان عديدة » ومن 
هذه المعانى:العدل . ومن هنا كانت الأمة الإسلامية شاهدة على البشرية 
كلها بهذا المفهوم . فمن الضرورى لقبول الشهادة أن يكون الشاهد 
عدلا . 

وقد ورد تفسير الوسط فى الآية التى معنا بالعدل مروياً عن رسول 
الله عل فيما رواه الإمام أحمد عن انى سعيد اخدرى أنه ب عليه الصلاة 
والسلام - قد فسر الوسط هنا بالعدل . والعدل والتوؤسط والتوازن 
عبارات متقاربة المعنى . قد ذكر المفسرون أيضاً ف قوله تعالى : 
الوطم زرا ولشیو اى أعدهم . 

ومن معانى الوسطية أيضاً الاستقامة ؛ أى استقامة الهج والبعد غن 
اميل والاغراف » وهو الذى عبر عنه القران-بأنه الصراط المستقع . ' 
ومن هنا علّمنا القران أن نسأل الله فى حياتنا المذاية للصراط المستقع . 

لإ اهدنا الصراط المستقمءصراط الذين أنعمت عليم غير 
المغضوب علييم ولا الضاليةي .. والمقصود بالمغضوب غلم الود 
وبالضالين النصارى » فاليهود قتلوا الأنبياء والنصارى أهوهم 


. ۲۸ سورة القلم اية‎ )٠٠( 


والهود أسرفوا فى القحرم والنصارى أسرفوا في الإباحة » واليهود غلوا 
فى الحانب المادى والنتصارى قصروا فيه » واليہود تطرفوا فى اعتبار 
e‏ خير الأمرر الوسط E‏ 
ودارا ای ٠‏ وق کان TE‏ ف قومه ای أ 
ا 
وقد تمثلت هذه الوسطية الإسلامية ف أمور ا 
(أ) جال الاعتقاد : إذ معتقد المسلمين وسظ بين معتقد الحرافيين 
الذين يوٌمنون باخرافات والأوهام ومعتقد الماديين الذين يمون المادة » 
ووسط بين اللا حدة والمعددين للاهة › ووسط بين الذين يۇمون 
الإنسان وبين الذين جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتاعية أو دينية . 
رب) مال الشعائر والعبادات : فقد جعل الاسلام المسلم 
قۆضنولا دائماً بربه عن طریق شعائر يومية کالصلاة » وأسبوعية 
كا لجحمعة#وسنوية كالصوم او فا > ولکنه م يطلب 
من المسلم أن یکون راهباً ينقطع للعبادة فى المساجد والخلوات . بل 
a‏ : و افد 
اناوه فان نت روا قال رض وابنغوأمن فصل أ ". 
(YD‏ : الحصائص العامة لاإسلام 0 یوسف القرضاوی ص ٠۲۷‏ 


(۳۷) سورة اة" اية 1۰ 
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وقد مع النبی ع - کا جاء فى صحيح البخارى - ثلاثة من 
أصحابه يتحدثون عن عباذعيم ولاحظ انهم يالغون ف العبادة | إلى حد 
إعمال مطالب الجسد إهمالا يخرج عن الحد المعقول » الأمر الذى من 
شأنه أن يتلف الجسم . فقد قال أحدهم ‏ : إنه يقضى ليلة دائماً فى 
الصلاة ولا ينام » وقال الآخر : إنه يواصل الصوم ولا يفطر » وقال 
الثالث : إنه يعتزل النساء ولا يتزوج أبداً . 

وكان هؤلاء الثلاثة قد سألوا قبل ذلك عن عبادة رسول الله عل 
وكأنهم تقالوها أى وجدوها قليلة يالنسبة لما يفعلون . فلحا حر ج عليهم 
النبى عل قال همم ما معناه : أنتم الذين تقولون كذا وكذا ؟ قالوا : 
نعم یا رسول الله . قال : والله إنی لأحشا م لله وأتقا م له ولکنی صلل 
وأرقد » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » وهذه منتى فمن رغب 
عن سنتی فلیس منی۵". 

(ج) جال الأحلاق : فقد خلق الله الإنسان من عنصرى المادة 
والروح » فالإنسان إذن ليس ملكا » ولكنه من ناحية أخرى ليس 
حيواناً » إنه جسم وروح . والإسلام لا يريد أن يغلب أحدها على 
الاحر بطريقة تخل بالتوازن بينهما > وإنغا حرص على إقامة التوازن بين 
مطالب الجسم ومطالب الروح ف تناسق رائعم . فالانسان له أن يتمتع 
بكل اخيرات التى أحلها. الله له فق هذه الحياة > وفى الوقت تقسه 


b2 


(۳۸) انظر نص الحديث ف صحيح البخارى مروياً عن أنس بن مالك ( كتاب 
النكاح ) 0 
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لا یبغی له أن ہمل مطالب روحه . يقول القران الكربم فى ذلك : 
2 ا 3 ےآ لار الخ ولات 
ا i‏ >“ ۰ 


E‏ الإسلام وسطاً بين المادية والروحية . وقد اشتمل 
دعاء النبى عل على هذين ال جانبين حين قال :. ٠‏ 
« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » واصلح لى دنیای 
التی فیہا معاشی › واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی › واجعل الحیاۃ 
زيادة لى فى كل حير » واججل اموت راحة لى من كل شر ٠۲١‏ . 
رد جال العقل والنقل : فقد ميز الله الإنسان بالعقل . والعقل منحة 
A rE‏ » ويدرك با 
ئت الأشياء . والعقل هو الذئ دلنا على وجود الله ؤقدرته'وعظمته . 
E‏ > ومن هنا جاء 
الوحى الإهى مكملا للعقل الإنسانى » وآخذاً بيده إلى الصراط 
المستقم . والإسلام لا لا بريد أن يلغى العقلل حاب الشنرع ولا أن يلغى 
الشرع لحساب العقل . فهما - کا يقول حجة الإسلام الغزالى - 
متعاضدان › بل متحدان . فالعقل شرع من داخلٍ والشرع عقل من 
خارج . 


(۳۹( سوازة القصص ية VY‏ 
a a ۰(‏ فيض القدير ج ۲ 
ص ۱۳۷ ) .۰ 


Ta 


ومن هنا یقول نی کتابه « معارج القدس » . 

« أعلم أن العقل لن يتدى إلا بالشرع » والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل » فالعقل كالأساس والشرع كالبناء ».ولن يغنى أساس ما م 
یکن بناء » ولن یثبت بناء ما م یکن اُساس ۲“. 

وقد أأعطى الإسلام للعقل حق الفهم والإدراك لا جاء به الوحى وف 
ذلك دعم وتعضيد وتثبيت لاإبمان . ولكن العقل ف الجانب الآخر 
ملتزم بكل ما جاء به الوحى على لسان النبى عر من تعا 
فالأنبياء - کا يقوم الامام الغزالى أيضاً - أطباء أمراض القلوب . ومن 
هنا فعلى العقل أن يلتزم بجا يصفه له الطبيب المرسل من عند الله دون 
اعتراض مادام قد آمن قبل ذلك بالله وقدزته عل [رسال الرسل وإنزال 
الوحى وإجراء المعجزأت على أيديهم . 

ول هذا الصدد تول الاما ارال فى كته (القذ من الشلالع : 

« وعلى الجحملة : فالأنبياء أطباء أمراض القلوب » وإغا فائدة العقل 

وتصرفه أن عرفنا ذلك » ويشهد للنبوة بالتصديق › ولنفسه بالعجز 
عن إدراك مايدرك بعين النبوة » وأحذ بأيدينا » ويسلمنا إليما تسلم 
العميان إلى القائدين » وتسلم المرضى المححيرين إلى الاطباء المشفقين . 
وإلى هاهنا رى العقل»وخطاه » وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن 
تفهم ما يلقيه الطبيب إليه .“١‏ 


. ) ر( المكتبة العجارية. الكبرى‎ ٠٦ معارج القدس للغرالى : ص‎ )٠١( 
تحقيق د. عبدالحلم حمود . مكثبة الأنجلو‎ ۷٣ المنقذ من الضلال ص‎ )٤۲( 
. ۱۹٩٤ المعصرية‎ 
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وهذا يوضح لنا بجلاء علاقة العقل بالوحى . فالعقل هنا له وظيفتان 
هامتان : 
ولا : مهمة إرشادنا إلى الوحى والتصديق بالنبوة . 
ثانياً : مهمة القيام بإدراك الموحى به وتفهمه"“. ‏ 

رھ جال النشريع : فقد جاءت التشريعات الإسلامية فى حدود 
القدرة الإنسانية : ليس فبا إرهاق يثقل كاهل الناس » کا أنه ليس فما 
هاون يؤدى إلى الفوضى والفساد . وهكذا جاءت وسطاً بين ترم 
اهود وتحليل النصارى . ووسطاً بين الفردية والجماعية . فالفرد له 
حقه فى صيانة «دمه وماله وعرضه ودينه وعقله» وجعلت الشريعة 
الإسلامية هذه الحقوق الحمسة آهم مقاصدها . وف مقابل هذه الحقوق 
قرر الإسلام واجبات على الفرد إزاء الجتمع . فممارسة كل هذه 
الحقوق الفردية المشار إليها مشروطة با لا جلب على الجتمع أية أضران أو 
يؤدى إلى إشاعة الفوضى والفساد . 


)٤١(‏ انظر كتابنا : اليج الفلسفى بين الغزالى وديكارت - ص ٠٦۹‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية . 
~~ ۳ - 


عقائد الإسلام الأساسية 


بعد أن تحدثنا بصفة عامة عن بعض الملاح البارزة للإسلام نآتى الآن 
للحديث بشىء من التفصيل عن العقائد الأساسية التى جاء با 
الإسلام . وهذه العقائد تعمثل ف الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاحر والإيمان بالقدر . 

والإعان بهذه العقائد يضمن الإبمان بكل ما اق ارول من 
عند ربه متمثلا ف الشعائر الدينية والتعالم الأخلاقية والتشريعات 
المنظمة اة الإنسان الادفة إلى صلاحه فى دنياه وسعادته ف الاخرة . 
وف الأمر بالأخذ عن الرسول عله يقول القرآن الكريم : 

رما تکار تش ورم تہ ککر دار۰ 


: دين التوحيد الخالص‎ - ١ 
لقد عرف الإسلام منذ اللحظة الأولى بأنه دين التوحيد الخالص‎ 
الذى لا تشوبه شائبة . ومن هنا كان شعار المسلمين ولا يزال وسيظل‎ 
إلى أن تقوم الساعة هو : « لا إله إلا الله ». ونحن عندما نقول : « لا إله‎ 
إلا الله » فاإننا بذلك ننفى الألوهية عن غير الله » ونثبت الألوهية لله‎ 
. وحده‎ 


. ۷ سورة الحشر أية‎ )٤( 
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ولفظ المحلالة (اللهم من الأسماء التى تدل على الذات الجامعة 
للصفات الإهية كلها . ومن ناحية أخرى لا يطلق لفظ الله على أحد 
غير الهلا حقيقة ولا مجازاً . فهو إسم يختص به المعبود الحق وحده . 

وتدل « لا إله إلا الله » على التوحيد الخالص الذى هو السمة البارزة 
للعقيدة الإسلامية . ودعوة التوحيد هىهدعوة إلى تحرير الإنسان من 
كل شكل من أشكال العبودية . فلا عبودية إلا لله وحده » ولا تقديس 
إلا لله وحده » ولا سجود إلا لله وحده . والبشر بعد ذلك كلهم 
متساوون لا فضل لأحد منهم على أخر إلا بالتقوى والعمل الصاح . 
وبهذا سمت عقيدة التوحيد بنفوس المؤمنين » وأصبحت مصدر عز م 
ویکفیہم شرفً أن الله قد قرن عزة المؤمنين بعزته وعزة رسوله عر 
'فقال : 
9 ويله الرة سول وللمۇمنك‰ ”“. 


والوحدانية فى الألوهية أمر لا بحتاج إلى جهد عقلى ليصل الإنسان 
إلى إدراکه ¢ فهی من الامور التیى تعد من قبیل البدہيات . فلو کان 
٠‏ هناك إمان _ أو أكار ‏ لاختلفا » ولفسد الخلق . وفى ذلك يقول 
الح تبارك وتعالى : 

ء٤‎ H کو رر‎ ree x 
: لوان فى ماءا ةللا آنه لفسا "“. ويقول أيضاً‎ < 


ر٥٤)‏ سورة المنافقون ۸ . 
)٤١(‏ سورة الأنبياء ۲۲ . 


ك 


و ص عرو C7‏ ا و 
3 ماد اهنول وکات مع ول اذھ ب کل ويا 
ررم ورک ٥‏ ا اوی ا ری ع لے م ر ,٤۷(‏ 


لی ولعلا مضه م عل يعض سبل ناوعا 

وهكذا اتجهت دعوة الإسلام بالتوحيد إل a‏ كافة » محذرة من 
الشرك به سبحانه أو اتخاذ الأرباب من دونه » فذلك فوق أنه كفر 
EEE NC NTE‏ 
الناس عليما . 

وكا أن الألوهية تستلزم الوحدانية الخالصة فكذلك تستلزم الإيمان 
بأنه تعالى متصف ججميع الكمالات التى تليق بذاته تعالى . فهو سبحانه 
منزه عن أن یکون له شسیه من خلقه ایس کرو شی ٤‏ وهو اسيع 
اد4 ٠‏ ولاثدركة الاأبشروخويترك الأنصروهى 
EN‏ 0 علم بکل شىء لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا 
فى السماء » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

وهو وحده عالم الغيب لا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من 
اصطفاهم لرسالته إلى الخلق » سبحانه قادر على کل ث ئیء » وعنایته قد 
إل کل چ ورد وت کل شیء » وبیده ملکوت السموات 

والأرض » ل ٠‏ الطب يادو رى من وه شوالمَووڭ 


. ١ سورة الشورى‎ )٤۸( 
. 1۴ (£۹)سورة الأتعام‎ 


آلْعَرْيرٌّ 4 ' جيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء فهو أقرب إلينا 
من حبل الوريد » وقد حثنا على أن نتو جه إليه وحده بالدعاء لإ ادعو 
اسر 4 " منبحانه له الحمد ف الأول والآحرة وله الحكم » 
وإليه المرجع والمصير » يحيى وييت وهو على كل شىء قدير . 
وعلينا أن نتخذ من الصفات الإلمية مثلنا الأعلى ونجعلها غايتنا . 
« فصفات الحب والرححمة التى هى : الرؤوف » الودود › التواب » 
العفو » الشكور » السلام » المؤمن › البارء» رفيع الدرجات » 
الرزاق» الوهاب» الواسع: كلها صفات يجب على الإئنسان اتخاذها 
نبراساً للسير على هداها والتحلى با ». فكمال العبد وسعادته فى التخلق 
بأحلاق الله تعالى والتحلى بمعانی صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور فى 


(4 - 


۲ - الإيمان بالرسل : 


أن الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته المطلقة يتضمن قدرته 
سبحانه على إرسال الرسل وإتزال الوحى هداية البشر . وقد اصطفى 
الله الرسل من بنى اللإنسان ليكو نوا مثلا عاليا على أرض الواقع » ونغاذج 


. ۱۹ سورة الشوری‎ )٥۰( 

. ٦٠۰ سورة غافر‎ )٥١( 

2 راجع العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ۷۳ - دار الكتاب العرلى‎ )٥۲( 
بيروت - وانظر : المقصد الأستى : شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزاى‎ 
. مكتبة القاهرة‎ - ۲١ ص‎ 
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حية شى بين الناس وم ن لله بالمداية الربانية أمة دون أمة » بل 


رمتل الرسل ججميع الأم 3 وإن سن َد إلاحلافانن 4 2 
فکانوا - علم السلام - مبشرين من آطاء ع واهتدی »› ومنذرين لر 


س 


اعرف وبغى » حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل . 
فالله سبحانه وتعالل عادل SS‏ 


9 و بے‎ cr 


ولا یستقم إسلام المسلم » ولا يصح إمانه بدون الإعان برسل الله 
بيعا : ون مكلفون بالإبان بهم على سبيل الإجمال » لأن الله سبحانه 
قد اُرسل رسلا کثیرین لا یعلم عددهم إلا هو سبحانه . وف ذلك يقول 
القران الكرم : 
و ولد ارسلتارش انبر هركن قَصصتاءَ ك ومهم نل 
دمض ما4 E RL‏ الذين ذکروا ف القران الكرم 
بآسمائهم فيجب علينا الإيمان بهم على التفقصيل الوارد ف شأنهم » 
وعددهم «خمس وعشرون» ذکر القران منم «نانية عشر» فى سورة 
الأنعام ( ۸۳ وما بعدها) ف قوله تعال : 


. ۲٤ سورة فاطر‎ )٥۴۳( 
. ٠١ سورة الإإسراء‎ )١٤( 
۷۸ سورة غافر‎ )٥٥( 


— 


م a‏ رچ عر رہ ےر ت ج ص ار ص رر 4 
} .وتاك حجسشا اھا یل ڈوو ترح در جدتی نش ال 
ا م کا ی َكب لی وی ا ا 


ےم ر e‏ ر و ص ص رم 1 و س 
کا مکت ین یدرگ وشا وموش 
راز ے ‏ کے ص - کر کے ا کے کی سے ےی ت 
وموم وکدر ون كرك ىلخي 9 5 گرا وخی ویس 


رر ر و اڳ و 


عر وی ر ا 
ل 9 راسیا ودوس ولوطا 
ےا 2 اتال آلا د Oa‏ 7 

ا الباقول فهم : إدريس وهود و شعيب وصالح وذو 
الكفل وادم ومحمد خاتم ااا ن صلوات الله وسلامه علہم 
أجمعين _ 

ورسل الله معصومون من التورط ف الإم » ومتزهون عن الوقوع 
ف المعاصض . فلا یت رکون واجباً <9 ا ولا تصفون إلا 
بالأخلاق العظيمة التى تجعل منہم القدوة الحسىنة » والمخل الأعل الذى 
يتجه إليه الناس وهم نحاولون الوصول إلى كالمم المقدر م٠‏ 


والایان برسل الله جمیعاً لا يتجزاً . فلا جوز الإان ببعضهم ورفض 
الإعتراف باليعض الآحر » فذلك عين الکفر کا يشير إلى E‏ 


> ساو م 


الكريم فی قوله تعال اذست يرون بال وسلو شو وزیدڈوت 


ی م سے ا مر لے ور سم 
أن يقر فوا بی اله ورسلا و قر وت دومن عض و کڪ فر به ص 


مر لے ست صر ر کے ےت ۸ 2( 
ویڈو يدوام كرك ساد © أ أوكييك هم الكفرون e:‏ 
e‏ 


. A1 — AT سورة الأنعام‎ )٥7( 
. ۲ العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص‎ (۷) 
. ٠١١ ٠١١ سورة النساء‎ )٥۸( 

— PV 


ووجوب الايمان بكل رسل الله أمر ينفرد الإسلام بجعله أساساً 
لا يصح الإبمان بدونه » فكلهم جميعاً رسل الله جاءوا هداية البشر بأمر 
لله . وإنه لمن مخالفة المنطق إذن أن يفرق المرء بينم أو يمن ببعضهم 
ويكفر بالبعض الآخر » فهذا شأنه شأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
بالبعض الآخر » وشأن من يقرأ قوله تعالى : 
34 ياعا لبن اموا ل ربوا الصسوة 4 ”. ویکتفی بہذا القدر 
متغاضياً عن بقية الآية . 

»وقد صور التب عر ع علاقته بالانبياء م ل ووا راا ت 
بقّول : 


# إن مثلى ومغل الأنيياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ( من زواياه) » فجعل الناس يطوفون 
به ویعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبييني ". 

ومن هذا يتضح لنا آن الرسالات السماوية سلسلة متصلة الحلقات 
yS‏ 
E‏ 

الإيمان بالكتب السماوية : 


والإيان بالرسل يت ن الإيمان بالوحی الذی آنزله الله عليمم طمداية 
البشر . يقول القران الكريم : 
)٩٩(‏ سورة النساء ٤٣‏ . 
)٦۰(‏ رواه الیبخاری فی صحیحه فی کتاب الناقب ۱۸ . 


قد ار سآتا رش اتا باکت وألا ممه انتب وآلمبرات قوم 
الاش بالق طط ۳ ولکن القران آخبرنا أن أصحاب الديانات 
السابقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا فى الوحى الذى جاءهم من عند الله . 
ومن هنا كان القرآن الكرم متضمناً ومصدقاً لكل ما اشتملت عليه 
الكتب السماوية السابقة من حقائق » وف فته ا غلا 
وحاكماً على نما أصابها على يد أتباعها من تحريف . وف ذلك يقول الله 
E EE‏ 


O‏ آل ا ت 


اڪ ب ومهييتًا عليه عه وڪم ب دته م بماآزل الله ولاتتيع 
أهواءَهَم عمَاجاءَ ل مِنَاآ لی 0P‏ 
ونظراً لأن القر آن الكرم هو كلمة الله الأحيرة للبشر فقد' تكفل الله 
سبحانه بحفظه وا ن ان إليه يد التحريف أو التغير أو 
التبديل . ل تانر انا ال كر وتال فظوي ”. وذلك حتى 
ييقى حجة خالدة باقية ما بقيت السموات والأرض » يدشر نور الله 
وهدایته فی کل مکان بإذن الله . 
قد جا مير الو و وی میت ا دی 
بد اة مرن ی اتیع رضواکۂ سلا لس کر ويخ رجه م 


8). 


Ha‏ فيه 


. ٩ سورة الحجر‎ )1۲( . ۲٠١ سورة الحدید‎ )1١( 
. ٠١/١١ سورة المائدة‎ )1٤( . ٤۸ سورة المائدة‎ )1۲( 


- ۹ 


: الإمان بالملائكة‎ - ٤ 

ومثلما نحن مأمورون بالإعان بالرسل والكتب السماوية فنحن 
مأمورون أيضاً بالإبمان باملائكة بوصفهم من خلوقات الله - وهو على 
كل شىء قدير - فلهم طبيعة تخلف عن طبيعة البشر » وهم من عام 
الملا الأعلى الذى لايدرك بالحواس »> وهم مطهرون من الشهوات 
ويول والآام  :‏ ( لايعصود اله ماأمرشم رشعو 
مارومروَ 4 .٠(‏ وقد خلقهم الله قبل خلق الإنسان . وهم يتصرفون 
فى شعون العالم. بإرادة الله ومشيئته » ولا يقدرون على شىء من تلقاء 
أنفسهم » ويقومون بالمهام ا مو كولة إلہم کا أمروا دون زيادة أو نقصان 
وهم متفاوتون فى درجاتمم وف أعمالمم . ومن هذه الأعمال التسبيح 
وحمل العرش والنزول بالوحى (وهذه هى مهمة جبريل عليه السلام) 
والدعاء للمؤمنين وتثبيتهم وكتابة أعمال الإنسان من حسنات وسيعات 
وغير ذلك من أعمال فى عام الروح وفى عال المادة وف عالم الإنسان . 

والإبان بوجود الملائكة مقرون بالإيان بالله ورسله وكتبه فى أيات 
عديدة فى القران الكرم . ومن ذلك على سبيل الخال قوله تعالى : 

$ ءام ىئول انز من ديو والمۇمون ءامنا 


ررر ص 


ژر . 
2 ع 1 4% O»‏ 
5 وء ویر ورسلو' : 


. ٦ سورة التحرم‎ )٠٠( 
. ۲۸١ سورة البقرة‎ )17( 


~~ fa 


- الإمان باليوم الآخر : 
لقد جاءت الديانات السماوية كلها تقول بياة أخرى بعد هذه 
المحياة الدنيا » وهناك شعور لدى الإنسان منذ القدم بأن هذه الحياة 
الدنيا ماهى إلا مرحلة عابرة تغود بعدها النفس بعد مفارقتها للبدن إلى 
حیاة آحری وکان هذه العقيدة لدى قدماء المصريين مثلاإرسوخ کبیر 
فى النفوس جعلهم يحنطون الوتى » وذهب غيرهم إلى القول بتناسخ 
الأوراح أو القول بعودة الروح إلى التجرد التام عن المادة . 
والعقل السلم لا يمكن أن يقبل مساواة الأخيار بالأشرار والصالين 
بالفجار . فهذا ليس من العدل فى شىء » ومن أجل ذلك لابد أن تكون 
هناك حياة أحرى بعد هذه الحياة يلقى فيا كل إنساء جزاء ما قدم › إن 
ورا فجراو و ون شرا فج زؤه شر :ايا الدتيا إن ليست مايه 
المطاف وإغا اينما بداية لحياة أخحرى . 
والايان بالدار الآخحرة شرط أساسى من شروط الإيمان فهى الدار 
التى يفصل الله فيا بين الناس أجمعين ل يوم لقصل م د 
بے 4 ”". وف هذا المعنی یقول الله تعالى أيضا : 
AL»‏ ر e‏ م E‏ 
5 کک اذ اجات Ss‏ ءامتواوماا 
سوا ًت چ ر ا 
SE 3 1‏ > ر رس ر ابظلمون 
ت ا ا بطر" 
(1۷) سورة الدخان . 
(1۸) سورة الجاثية ۲۱ ۲۲ . 


وقد أنكر الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وحدها انوا ان 
تكون هناك حياة أحرى بعد هذه الحياة » يقول القران الكريم على 
سے سر اوس ف روص سے صر چ سے صر 

لانم :3 .وما إلا ات آلا اموت وا یاو ماپا 
اهر د٥‏ 

e‏ المش ر كون من البعث بعد اموت ¢ واعتبروه 
E‏ » وقد ذهب احدهم وهو ای بن خلف» إلى ابی یل 
e e‏ 
الله حیی هذا بعد ما قد رم وبلی ؟ فقال له النبی مزیله نعم > ويبعثك 
ويدخلك جهنم ك 


ل آوکرررالا 


ع س سے بے لے ګ صر ص سے 
افون طقة کإ امو يم E‏ کک 
رصم کک صر کے ر سے 5 
متلا وش ی لقتال من یخی وهی م9 


اا 
2 جع ل داشرا ا 
هنودو ذو © اوس ری کی الوت والازسش ‏ 
کراد ا53 المي Eo‏ 
کرد کبک اد گان نول درکن کی کوٹ 5 


(1۹) سورة الجائية ٠٤‏ . 
(۷۰) سورة يس ۸۲/۷۷ . 


¬ {4Y — 


فاليعث ليس بالأمر العسير . والله الذى خلق هذا الوجود من 
العدم > ولم يسه تعب ولا نصب لقادر على أن يعيد خلق الناس ويعثهم 
جيعاً » وهذا البعث أسهل عليه من الخلق الأول کا يقول القرآن أيضاً 
ورم ور او ہے کے TT‏ رس ج 
وهوالٍىببدۇا الاق ريده وهو اهوت ما 4 . 
ولاشك أن الإيعان بالدار الاخرة يتضمن الإعان بالقم الحلقية والمخل 
العليا » لأنه إذا م تكن هناك دار أخرى بعد هذه الحياة الدنيا فليس هناك 
إذن أى معنى لاإلتزام بالقم الخحلقية أو امل العليا . وهكذا نجد أن عقيدة 
. وتمسكه بمبادىء الأخلاق القوية » ا أا من ناحية أخرى تبعث فى 
التفوس الأمل › وتملاً قلوب المظلومين بالئقة فى عدل الله الذى لا تحفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . يقول الله تعالى فى ذلك : 
TE TG 3‏ 
۰ ونضع‌المؤزین 
مت ے کا س وج رر ےر وع م م ص کار م > ص 
الق لوم اقم ةفلااظ لم نس اون ڪات ينال 
ر س ا :< ter‏ ص ع 
کون کرد لات ابه اوگی تا سیت ) ”. وعندئذ 
يفضل الله .بين آلناس ويلقى كل إنسان جزاء ما قدم » ويسعد المتقون 
ويساقون إلى الجبنة-» ويشقى الكافرون ويساقون إلى .النار : 
اسر ریک ص ت ب 
# وماريكوظلدوللعیيد 4 ”". 
(۷1) سورة الروم ۲۷ . . ۰ 
(۷۲) سورة الانبياء ٤۷‏ . 
(۷۳) سورة فصلت ٤٦‏ . 


: الإيان بالقضاء والقدر‎ ٦ 

ينبنى الإيمان بالقضاء والقدر على الإيان بالله - عز وجل - وباسمائه 
الحسنى »> وصفاته الكاملة التى من بينها علمه الواسع المحيط بكل 
شىء » وإرادته الشاملة » وقدرته الكاملة . فهو - سبحانه ‏ فعال نا 
یرید » قر الأشياء فى الأزل وعلم أا ستقع ف أوقات معلومة عنده ¢ 

ويمكن تعريف القدر بأنه « النظام الحكم الذى وضعه الله هذا 
الوجود › والقوانين العامة » والسنن التى ربط الله بها الأسباب 
بمسبباعما 4 .. 


ولا ججوز لعاقل أن يركن إلى التواكل اعتاداً على عقيدة القضاء 
والقدر فلا یسعی ف رزقه ولا عمل لغده مادام کل شیء قد قدره الله فی 
الأزل . فالقدر أمر محجوب عنا لا نعرفه فهو غيب > وعلم الغيب لا 
يعلمه إلا الله ۾ عللٰم لَب قلا 


و بے 4 کہ ے2 1 
به ر عل غیرد مدا ا لام ری ين رَسول4 ۰ . 
٠‏ ً 


)4( العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٩١‏ » انظر أيضاً عقيدة المسلم 
للشيخ محمد الغزالى ص ٠٠١‏ وما بعدها - الدوحة ۱4۸۴۳ . 
)۷٥(‏ سورة الجن ۲١‏ . 


ا 


فالإيمان بالقضاء والقدر إذن ليس قيداً على حر كة المؤمن . صحيح 
أن الله - سبحانه وتعالى - علم ف الأزل ما الذى سيختاره كل فرد من. 
أفراد البشر بمحض إرادتهم - فليس هناك إكراه » وهذا كان أمرا 

i ۳‏ ا . 
ر د as,‏ ر ری ر رق 
وعلاما اكيت 4 e‏ - کڑ ںی ماب تر % . فلو 
كان هناك إجبار حض لا كان هناك مكان للمسئولية › ولكن لا كان 
هناك ثواب وعقاب كان ذلك نتيجة للمسئولية : مسقولية التكليف 
التى حلها الإنسان 


ومن أجل ذلك لا جوز جال من الأحوال أن يقترف الإنسان 
السيئات ويفعل المعاصى » ثم يقول هذا قضاء الله » وهذا أمر قدره الله 
على فلا حيلة لى فى ذلك » ومن الأمثلة التى تروى فى هذا الصدد 
ما ورد أن عمر بن الخطاب أبیٌ له بسارق فقال له عمر : م سرقت ؟ 
فقال الرجل : قضاء قضاه الله على > فأمر عمر بقطع يده وجلده . 
فرو جع عمر فى ذلك إذ عاقب الرجل باكار نما يستحق » فحد السرقة 
هو القطع فقط أما الجلد فأمر زائد لا مبرر له > فقال عمر : القطع 

برقة والجلد للكذب على الله » إذ من أين للسارق أن يعلم أن الله قد 
كتب عليه ذلك . 


. ۲۸١ سورة البقرة‎ )۷٠١( 
. ۳۸ سورة المدثر‎ )۷۷( 


-— £ 


وقد ورد فى الأثر : ( مثل عم الله فيكم كمثل السماء التى أظللقكم 
والأرض التى أقلتكم » فكما لا تستطيعون الخروج من السماء 
والأرض » كذلك لا تستطيعون الحروج من علم الله » وجا 
لا تحملکم الا وار على الذنوب كذلك لا يحملكم علم 
الله ) . 

فالایان بالقضاء والقدر ف الإساحم لا يدفع إلى .السلبية » ولا يمنع 
المسلمين من الأحذ بالأسباب » ولا محملهم على التحلل من مسولية 
التكليف > ولا محملهم على عيشة التواكل واتمنى الفارغ › 
ولا تشكل هذه العقيدة عقبة فى طريق تقدمهم وازدهارهم كأ يزعم 
حصوم الإسلام . 

ولا اة دة فا ان فة ارول ما 
والتابعون a‏ 
فلم يتواکلوا أو يسلوا . 

يروى أن عمر بن الخطاب زأى قوماً قابعين ف المسجد بعد الصلاة 
بدعوی التو کل على الله > فقال ضمم قولته المشهورة (لا يقعدن حدم 
عن طلب الرزق ۆيقول : اللهم ارزقنى وت السماء لا تمطر 
ذهباً ولا فضة . وإن الله تعالى يقول لافيت الصاو 


قنش روأنی رض وابنغوأو نفسلا 2 


١ ١ سورة الجمعة‎ )۷۸( 


فالقضاء والقدر _ ا يقول المرحوم الشيخ شلتوت - ليسا سوى 
« النظام العام الذى حلت الله عليه الكون › وربط فيه بين الأسباب 
والمسببات » والتتائج والمقدمات › سنة كونية دائمة لا تتخلف › 
وكان من بين تلك السنة أن خلق الله الإنسان حرا فى فعله تارا غير 
مقهور ولا بور ۲ . 

فلا يجوز لأحد أن يعتذر عن التقصير فى واجب بالقضاء والقدر » 
إذ لو صح هذا لبطلت التكاليف »> وكان بعث الرسل وإنزال الكتب 
واو بالوات والعقاب عبغاً وباطلا > تعالی الله عن ذلك علواً 
کر 


(۷۹( الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص ٥۰١‏ دار الشروق 
3A۳‏ . 
¬ £۷ ¬ 
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وحدة ادن ...0...0 E‏ 
شمولية الإسلام ووسطيته E A‏ 
عقائد الإسلام الاساسية EEO EEE‏ 
التوحيد الخالص aaa ea‏ 
الإيمان بالرسل A‏ 


الإيمان بالكتب السماوية 


الإيمان بالقضاء والقدر 


کک 


n 


: : NA 
SIBLIOTHEGA AL XANDRIN : 
Fy. 1 


weoeeaureuaneouesvvroe‘tonunsesee 


الإيمان بالملائكة ROSAS‏ 
الإيمان باليوم الآخر AR‏ 


anunmwmanadaunbanncaQnnncncensccoene 


B660 


0 کک 


